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معالم فقه ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد
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فقه الطّوارئ

تمهید

تشــهد البشــريّة فــي هــذه الفتــرة مــن الزّمــن أزمــةً عالميّــةً غيــر مســبوقةٍ جــرّاء تفشّــي وبــاء فايــروس كورونــا المســتجدّ 
ــى  ــره عل ــر أث ــاء قــد عــمّ وطــمّ وظه ــث إنّ هــذا الوب ــة)، وحي ــل (مُنظمــة الصّحــة العالميّ وتصنيفــهِ بالجائحــة مــن قب
النّــاس فــي صحتهــم وســقمهم وفــي تعطّــل أمــور حياتهــم ومعاشــهم وعبادتهــم كان مــن المتحتّــم أن يبحــث العلمــاء 
ــرت فيهــا  ــي أثّ ــرأي الشّــرعي فــي المجــالات الت ــح ال ويتذاكــروا فــي موضــوع (فقــه الطــوارئ) ويجتهــدوا فــي توضي

الجائحة من عباداتٍ ومُعتقداتٍ ومُعاملات. 

أهمیّۀ الموضوع

إنّ تأثيــر هــذه الجائحــة فــي حيــاة النــاس ومعاشــهم وعبادتهــم واضــحٌ وظاهــرٌ فــي مجــالاتٍ مختلفــة. فقــد حــدا 
الخــوف مــن انتشــار العــدوى بالجهــات الرســمية فــي العالــم إلــى اتخــاذ اجــراءات احترازيّــة وصلــت إلــى الاغــلاق التــام 
(Lockdown) للأماكن العامة بما فيها المحالّ التّجارية ودور العبادة مما نتج عنه تغييرٌ كبيرٌ في أسلوب حياة النّاس 

وطريقة عيشهم.

فمــن ناحيــة العبــادات مثــلاً احتيــج إلــى إغــلاق المســاجد مؤقتــاً فلــم يعــد بالإمــكان الاجتمــاع للجمعــة ولا الجماعــات 
فــي معظــم البلــدان خشــية انتشــار العــدوى بيــن المصليــن. فــأدى هــذا إلــى الحاجــة لاجتهــاد فقهــي فــي المســائل 
ــوت مــن عدمــه ومــا الصيغــة المناســبة للصــلاة فــي هــذه  المتعلّقــة بالصــلاة مــن حكــم إقامــة الجمعــة فــي البي
الظــروف كالتّباعــد بيــن المصلّيــن أو عــدم اتصــال الصّفــوف أو الصــلاة بالكمامــات الواقيــة او الائتمــام بالإمــام عــن 

بعد عبر الميكرفونات أو وسائل التواصل الحديثة إلى غيرها من المسائل.

وظهــرت مســائل مشــابهةٌ فــي الصــوم مــن قبيــل إفطــار المصــاب بفيــروس كورونــا وحكــم صيــام طواقــم الرعايــة 
الطبيــة ومثــل ذلــك فــي تقديــم الــزكاة لحاجــة الفقــراء إليهــا فــي هــذا الظــرف أو تأخيرهــا لاحتيــاج دافعهــا إليهــا لســداد 
النقــص المحتمــل لدخلــه وفــي الحــج مــن ناحيــة إمــكان تأجيلــه إلــى العــام المقبــل فــي ظــلّ الخــوف علــى النــاس مــن 
انتشــار الوبــاء بينهــم وفقــاً لتقديــر ولــي أمــر المســلمين خــادم الحرميــن الشــريفين، بــل إنّ هــذا الوبــاء أثــار لــدى بعــض 

الناس أسئلةً عن الأقدار وعن مفهوم الخير والشر. 
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ومــن ناحيــة المعامــلات فقــد أدّت الحاجــة إلــى الإغــلاق الكامــل أو الجزئــي إلــى تعطّــل قطاعــات كبيــرة مــن الاقتصــاد 
وفقــد الملاييــن لأعمالهــم كمــا أدت إلــى تهديــدِ قطاعــاتٍ كاملــةٍ بالانهيــار، ويتوقّــع أن تكــون التكلفــة الاقتصاديــة 
المترتبــة علــى هــذا الوبــاء كبيــرةً بــل أن تقــود إلــى ركــودٍ اقتصــادي عالمــي شــديد. ونتيجــةً لذلــك فقــد تأثّــرت العقــود 
والتوريــد  المقــاولات  عقــود  مثــل  والأفــراد  الشــركات  وبيــن  بينهــا  فيمــا  المختلفــة  القطاعــات  بيــن  المُبرمــة 
والتوظيــف. كمــا أثّــر تعطــل الاقتصــاد علــى مســتوى الدخــل لــدى الأفــراد والشــركات ممــا نتــج عنــه صعوبــة الوفــاء 
بالديــون والحاجــة إلــى الاقتــراض. وفــي هــذا المجــال، أثــارت هــذه التغييــرات أســئلةً فقهيــةً حــول إمــكان تأخيــر الــزكاة 
وجــواز تمــوّل الشــركة مــن زكاتهــا لســدّ النّقــص النّاتــج عــن الجائحــة وجــواز وضــع عقوبــات ماليــة علــى التّأخــر عــن 
ســداد الديــون ومــا هــو الــرأي الفقهــي فيمــا ترتّــب فــي الذمــة فــي مثــل هــذه الظــروف وجــواز الاقتــراض الربــوي لســدّ 

عجز الشّركات وإمكان تغيير مصارف الزكاة لسداد حاجات الناس المتعددة. 

وغيــر ذلــك مــن المســائل والمجــالات المختلفــة التــي يحتــاج الأفــراد والمؤسســات فيهــا إلــى رأي فقهــي يزيــل اللّبــس 
ويوضّح السبيل.

هدف المبادرة

ــا والخــروج باجتهــادٍ  ــر فيهــا جائحــة كورون ــادرة إلــى عقــد مؤتمــرٍ لدراســة المســائل والمجــالات التــي تؤثّ تهــدف المب
فقهــيٍ يحقّــق المنــاط فيهــا، معتبــراً للواقــع ومؤسســاً علــى مقاصــد الشــرع فــي رعايــة مصالــح الخلــق، وذلــك فــي 

ظلّ إمكان استمرار الجائحة زمناً طويلا وتعاظم آثارها وتأثيراتها في المجالات المختلفة. 

منهجیۀ المبادرة (أسس المعالجۀ الفقهیۀ)

ــثُ الواقــع، فــإذا كانــت  ــدأ بتشــخيصِ المســألة المعروضــة مــن حي إنّ المنهجيــة فــي البحــث الفقهــي ينبغــي أن تب
عَقــداً مثــلاً يكــون ذلــك بالتعــرّف علــى مكوّناتــه وعناصــره وشــروطه، أو كانــت حالــة فيتعــرّف علــى تأثيرهــا وآثارهــا 
والعوامــل التــي أدّت إليهــا وذلــك مــن خــلال البحــث مــع الخبــراء فــي المجــال المعيّــن (كالاقتصــاد والطــب وغيرهمــا) 
ــق قاعــدةٍ  ــه تطبي ــن، لأنّ ــد الأصوليي ــاط" عن ــق المن ــد لـــ "تحقي ــي تمهّ ــف الت ــف والتّوصي ــة التّكيي وهــذه هــي مرحل

نٍ؛ أو في جزئيّة من آحاد صُورِها.  متفقٍ عليها على واقع معيَّ
   

وبعــد التصــوّر والتّصويــر يكــونُ التّنقيــب عــن نــصٍ مــن كتــابٍ أو سُــنّةٍ يــدلّ علــى موضــوع البحــث بشــكلٍ مــا، مــن 
الــدّلالات نصّــاً أو ظاهــراً، اقتضــاءً أو إيمــاءً، أو مفهــومَ موافقــةٍ أو مخالفــةٍ، أو قياســاً، واقتفــاءً لأثــر العلمــاءِ 
عهــا لتقليدهــا بعــد  والسّــلف، فــإن كان لهــم إجمــاعٌ فــلا مَحيــدَ عَنــهُ، وإن لــم يكُــن وكان لهــم قــولٌ أو أقــوالٌ سَــاغ تَتَبُّ

استجلاء سُبُل التّرجيح، واللّجوء إلى الأدلّة المُختلف فيها من استحسانٍ واستصلاح. 

وقــد تعامــل الفُقهــاء مــع النّــوازل والطّــوارئ علــى مــرّ العصــور اســتنباطاً مــن نصــوص الكتــاب والســنة والمصالــح 
المُعتبرة. 

  



27 - 28 ذو القعدة 1441 هـ   ــــــــ  18 - 19 يوليو 2020 م

ــبلِ وأســهلِها وأفضــلِ المســالكِ  وإنّ هــذا الظّــرف الرّاهــن يســتوجبُ مــن العلمــاءِ البحــث للنّــاس عــن أيســر السُّ
وأنبلِها، فدينُنا يُسرٌ وسبيلهُ سهلٌ ومَرتَعُهُ خَصبٌ وكَنَفهُ حَانٍ.

ومــن أهــم مــا يؤسّــس عليــه التعامــلُ مــع الجوائــح والظّــروف الطّارئــة فــي الشّــريعة هــو الأخــذ بالرّخــص فــي مقــام 
الشّــدّة والضيــق وذلــك تطبيقــاً لقواعــد ومبــادئ وتتبعــاً لآثــار ومقاصــد بيّنهــا الفقهــاء ونصّــت عليهــا نصــوصُ 
ــك إحــدى  ــب التيســير" تل ــه و"المشــقة تجل ــهُ عن ــافعي رضــي الل الوَحــي، فـ"الأمــر إذا ضــاق اتســع" كمــا قــال الشّ
ــنّة. (فَــإِنَّ مَــعَ الْعُسْــرِ يُسْــرًا * إِنَّ  القواعــد الخمــس التــي يَنبَنــي عليهــا التشــريع اســتنباطاً مــن نصــوص الكتــاب والسُّ
يــنِ مِــنْ حَــرَجٍ)، "يسّــروا ولا تعسّــروا"، "إنّ اللــه يُحــبّ أن تُؤتَــى رُخصُــهُ  مَــعَ الْعُسْــرِ يُسْــرًا)، (وَمَــا جَعَــلَ عَلَيْكُــمْ فِــي الدِّ

كما يُحبّ أن تُؤتَى عَزائمُه" وهو حديثٌ رواهُ أحمد وابن حبّان والبيهقي.

إنّ هــذه المنهجيــة ســتكون هــي المُعتبــرة فــي هــذه المُبــادرة التــي نحــنُ بصددهــا مــن خــلالِ تحقيــقِ المنــاطِ (الواقــع 
والتّكييف الفِقهي)، ومراعاةِ قاعدةِ التّيسير، ومقاصدِ التّعاون والتّضامن.

المباحث المشمولۀ فی الموضوع

إنّ عِظَــمَ هــذه الجائحــة وإمــكانَ اســتمرارها يجعــل تأثيرهــا أكبــرَ وأدومَ وأكثــرَ انتشــاراً ودخــولاً فــي مجــالاتٍ مختلفــةٍ مــن 
حياة النّاس وعبادتهم، وفيما يلي نرصد بعض الجوانب والمجالات التي يؤثر هذا الوباء في النّظر الفقهي فيها:

مجال العبادات

الصّلاة 
- صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، مسألة التّباعد، صلاة التّراويح والعيد

الزّكاة (تقديماً او تأخيراً)

الصّيام
الإفطار خوف الإصابة من المرض، إفطار مرضى كورونا وقضاءهم، إفطار الطّواقم الطّبية

الحجّ 
تأجيــل الحــج للقادريــن عليــه خــوف العــدوى، وباعتبــار أن أمــر الحــج منــوط بأمــر ولــي أمــر المســلمين وخــادم الحرميــن 

الشريفين الراعي للبلاد المقدسة 
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مجال المعتقدات

مسألة الخير والشّر والصّلاح والأصلح 

مجال المعاملات 

العقود بمختلف أنواعها مثل: عقود التّوريد، عقود التّوظيف، عقود المقاولات

الدّيون (وما ترتّب في الذّمة) الحقوق المترتبة على الناس في حالة الركود

مجال الصّحۀ والآداب الشّرعیۀ

الأدوية ومكوناتها، التّعامل مع الموتى من مرضى كورونا 

الأسئلۀالأثرالمجال

المعتقدات

العبادات

إغلاق المساجد مؤقتاً

حيرة وتساؤلات

التّباعد بين المصلين  -
الصّلاة في البيت  -

صوم مرضى كورونا  -
تأجيل الحج إلى العام المقبل خوف انتشار المرض  -

الخير والشر والصلاح والأصلح

الصحة

أخذ اللقاحات الطبية 
ودفن الموتى

طريقة غسل ودفن مرضى كورونا  -
استخدام اللقاحات للوقاية من المرض  -

الامتناع عن زيارة الوالدين والأقارب وعدم المصافحة  -
مخالطة مريض كورونا للأصحاء وهل يضمن إن تسبّب   -

في مرض غيره، وهل يدخل في باب "الجنايات"

المعاملات

تأخير الزكاةتعطل النّشاط الاقتصادي  -
التمول من الزكاة لصالح الشركات  -

التأثير في العقود المبرمة  -
ما ترتب في الذمة   -
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في حال فقدان الدليل

في حال تعذر القياس

مراحل المعالجة الفقهية

المرحلة الأولى
تشخيص المسألة المعروضة من حيث الواقع

المرحلة الثانية
المعالجة الفقهية لإصدار حكم شرعي

1- تحقيق المناط؛ أو ما يسمى بالتكييف 
الفقهي للمسألة

2- تلمس الدليل
التي تتسم بالبحث عن نص في المسالة أو ظاهر يقتضيها أو عموم 

يشملها أو مفهوم موافقة أو مخالفة أو دلالة اقتضاء أو أشارة

التعرف على تأثيرات وآثار الحالة الجديدة 
والعوامل التي أدت إليها

3- المقاصد 
انطلاقا من الأشباه والنظائر إن كانت لها أشباه ونظائر؛ لمحاولة 

القياس إذا انتهت موانعه

4- المصالح المرسلة بضوابطها

الضابط الأول: أن تكون هذه المصلحة في خدمة مقصد من 
مقاصد الشريعة الثلاثة؛ وهي: المقصد الضروري والحاجي والتحسيني

الضابط الثاني: أن تكون المصلحة ملغاة

الضابط الثالث: أن تكون عامة قطعية، أو ظنية حاجية

ملحق (1) منهجية الفتوى


